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 الأسرة المسیحیة أیقونة الثالوث

:   ١٧مل   ٢( "ساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً "
١٥( 

لاني  أبا إبراهیملنا  أنفسكمتقولوا في  أنو لا تفتكروا 
 أولادایقیم من هذه الحجارة  أناالله قادر  إنلكم  أقول

 )٩:   ٣(مت   لإبراهیم
ن في تلیق بالتوبة و لا تبتدئوا تقولو  أثمارافاصنعوا 

 أناالله قادر  إنلكم  أقولني لأ أبا إبراهیملنا  أنفسكم
 )٨:   ٣(لو   لإبراهیم أولادایقیم من هذه الحجارة 

:   ٨٢(مز   "وبنو العلي كلكم آلهة أنكمقلت  "أنا
٦( 

 الإیمان الثالوثي وحیاتنا الیومیة
للإیمان دور أساسي في عبادتنا وعلى مفاهیمها 

 شتیاقاتنا وفي سلوكنا.او 
للإیمان الثالوثي أثره على كل الحیاة البشریة، إذ 

 لا نستطیع أن نفصل الإیمان عن حیاتنا الیومیة. 

 . مثال حيّ للحب الحقیقي١
یجب أن نمیز بین الوحدانیة التي تقوم على 
الإیمان الثالوثي والوحدانیة المطلقة التي قامت في 
مواجهة تعدد الآلهة. فالإیمان بتعدد الآلهة تأسس 
غالبًا على الصراع بین هذه الآلهة، مما كان له أثره 
على حیاة الإنسان الداخلیة، حیث یجد الإنسان في 
الصراع نموذجًا لحیاته؛ فیمارسه الإنسان لیس فقط 

ضد الآخرین، وإنما حتى ضد نفسه. فالوحدانیة كانت 
لازمة لفهم العهد القدیم حسنًا لمنع الناس من السقوط 

لكن إن فهمنا الوحدانیة خارج  في تعدد الآلهة.
الإیمان الثالوثي نظن في االله كائنًا جامدًا هائلاً 
ومخیفًا، ذا سمات مطلقة، یخلق هذا الإیمان نوعًا من 

"، إذ یتطلع المؤمن إلى االله كمثال الفردیة والانعزالیة"
له، فیراه الوحید الذي لا یُدنى منه، كمن هو معتزل 

یة حركة. أما الإیمان في سمواته، لا تقوم فیه أ
بالوحدانیة خلال سرّ التثلیث فیقدم نموذجًا إلهیًا 
للمؤمنین عن "وحدة الحب". فیحثنا على ممارسة 
الحب على اثر خطوات الثالوث القدوس وخلال عمله 

 فینا.

 . مثال حيّ للكمال٢
كل مؤمن یشتهي أن یتمثل باللَّه إلهه. الإیمان  

علامة كماله نقص  ،اتهباللَّه الواحد المطلق في صف
كل الكائنات الأخرى. أما الإیمان بالثالوث الأزلي 
فیهبنا فهمًا متسعًا للكمال إذ یتساءل البعض: كیف 
یمكن أن یكون الآب كاملاً في سماته وهو لا ینفصل 
عن الابن والروح القدس (أي یشاركانه سماته)؟ ونفس 

ذا الأمر بالنسبة للابن والروح القدس. نجیب على ه
التساؤل بأن الكمال الحقیقي لا یُستعلن خلال الاكتفاء 
الذاتي والانعزالي، وإنما خلال حركة الحب الأزلیة في 
االله والعلاقات المتبادلة اللانهائیة. ففیه كمال الآب 
المطلق یشاركه فیه الابن والروح القدس، لأنهما واحد 

معه. هكذا الإیمان بالثالوث یوحي لنا بروح الشركة 
 والحب. فالكامل یتمتع بكماله خلال الآخرین.

یبلغ الإنسان (والحیاة البشریة) الكمال لا بتمجید  
الإنسان ذاته ولا باكتفائه بذاته، وإنما خلال الوحدة مع 

القائمة على الحب. الإنسان الكامل لیس هو  ،الغیر
جل اقتناء مجدٍ باطلٍ ونفعٍ أمن  egoمن یغذى الذات 

اك الذي یحب الغیر ویقبل حبهم لحسابه، بل هو ذ
 له. 

عقیدة الثالوث تقدم صورة حیّة ومثالاً فریدًا  
للحیاة الدیمقراطیة المملوءة بالشركة، فلا یطلب 
المؤمن ما لنفسه على حساب الغیر، بل ما للغیر 
كأنه له. غالبًا ما یسند الإیمان باللَّه الواحد المطلق 

سیحیة بإیمانها النظام الفردي الدكتاتوري، أما الم
 بالثالوث الكامل فتسند الحیاة الدیمقراطیة الصادقة.

 . مثال حيّ للأبوة والبنوة٣
في هذا السرّ نتعرف على "الأبوة والبنوة" في 
معانیهما اللانهائیة. فالآب یلد الابن كما یولد النور 
من النور، مقدمًا له ذات جوهره. هذه العلاقة الفریدة 

رج االله، أقصد أن للآب والابن لا یمكن أن توجد خا
جوهر واحد بسیط. خلال هذه العلاقة نتمتع بالتبني 
الله، إذ نقبل الآب أبانا باتحادنا معه في ابنه الوحید. 
خلال هذا السرّ لا تحصر علاقتنا باالله في دائرة 

: ٨رو (ضیقة كعبید مع سیدهم، إنما یقبلنا أولادًا له 
 ). ٥:١، أف ٢٣-١٥
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 ٢ 

یم لم یكن المؤمنون قادرین على في العهد القد
قبول الإیمان الثالوثي الذي یؤكد الوحدانیة الحقة. كان 
لهذا النقص أثره على عبادتهم، إذ تطلعوا إلى االله 
ككائنٍ لا یدنى منه، یعبدونه خشیة أن یغضب علیهم. 
أما في العهد الجدید إذ قبل المؤمنون الإیمان الثالوثي 

ن حبه باحتضانه للبشریة تعرفوا على االله الذي یعل
واجتذابهم إلى الحضن الأبوي لینعموا بأسراره 
ویشاركونه أمجاده. لم یعد البشر مجرد آلات تخدم االله 
بطریقة آلیة، إنما هم أبناء محبوبون یتمتعون بالأسرار 

 الإلهیة.
خلال هذه العلاقة الجدیدة نتمتع بحركة حب 

االله في  إلهي لا تتوقف، مترجین لا أن ننال عطایا
هذا العالم الحاضر أو الدهر الآتي، بل نقتنى االله 
نفسه، نرث أحضانه كمسكنٍ أبديٍ لنا. بمعنى آخر 
یحول الإیمان الثالوثي علاقتنا باالله من علاقة منفعة 

 ذاتیة إلى شركة حب متبادل.

 . مثال حيّ للعلاقات الأسریة٣
للإیمان الثالوثي آثره حتى على حیاتنا 

فإذا اخترنا الزواج نترجى في الأسرة أن  الاجتماعیة،
تكون أیقونة المحبة الثالوثیة، یجد مسرته في مسرة 
الغیر، ویعمل كعضوٍ في الجسد لأجل بنیان الأسرة 
كلها. بهذا المنظار ماذا تكون الأسرة سوى وحدة حب 
حقیقي، فیها یشتاق كل عضو أن یعطى لا أن 

الدیریة نقدم یأخذ؟! من جانب آخر إن اخترنا الحیاة 
 قلبًا مفتوحًا نحو الكنیسة كلها بل ونحو العالم أجمع،

هذا ما نعلنه خلال سجداتنا (مطانیاتنا) المستمرة 
 وصلواتنا الدائمة من أجل كل البشر!
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